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في التكامل المنشود بين الفكر المقاصدي والعلوم الإنسانية والاجتماعية. قراءة في كتاب:  ◀
 1"الفكر المقاصدي وتطبيقاته في السياسة الشرعية"  للأستاذ الدكتور:عبد الرحمان العضراوي

 
 .محمد الناصري، أستاذ الفكر الإسلامي، جامعة السلطان مولاي سليمان، المغرب ◀

  

                                                           

عية، وزارة الأوقاف، الكويت، ط، الأولى، عبد الرحمان العض   1-  ي السياسة الشر
 
 م. 2010اوي، الفكر المقاصدي وتطبيقاته ف
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في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر اهتمام متزايد بفكرة مقاصد الشريعة، حيث انصرفت جهود نخبة من     
العقيدة والتشريع ، إلى إبراز الأساس المقاصدي لأحكام الإسلام في 2الباحثين والعلماء في العقود الأخيرة

 والأخلاق...

والناظر في السياق التاريخي لمباحث مقاصد الشريعة، يلحظ جهدا مباركا في استبانة حلقاتها، والكشف عن    
ل: مع نزول القرآن الكريم وترجمته العملية السنة النبوية، مرورا بمراح التأصيل المرجعيمسالكها، وذلك منذ مرحلة 

(، والإمام القفال الشاشي هـ320واد الأوائل من أمثال الإمام الترمذي الحكيم )توفي التأسيس النظري مع الر 
(، هـ403(، والإمام الباقلاني )توفي هـ381(، والإمام العامري )توفي هـ375(، والإمام الأبهري)توفي هـ365الكبير)توفي 

(، والإمام الآمدي هـ606والإمام الرازي )توفي(، هـ505(، والإمام الغزالي )توفي هـ478وإمام الحرمين الجويني )توفي 
لسلام مع سلطان العلماء العز بن عبد ا الجمع بين التأصيل النظري والتفعيل العملي(. ثم مرحلة هـ631)توفي
النضج (. ثم مرحلة هـ751(، وتلميذه ابن القيم )توفي هـ728(، وابن تيمية )توفيهـ684(، والإمام القرافي )توفيهـ660)توفي

(...وصولا إلى مرحلة هـ790مع اللوذعي الإمام إبي إسحاق الشاطبي المالكي )توفي لنظري والإبداع المنهجيا
مع جيل النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري إلى اليوم )الأستاذ  الإحياء واستئناف الاجتهاد المقاصدي

هم ...(، وقد حاولت هذه الزمرة الكريمة تحقيق أعلال الفاسي، والشيخ الطاهر ابن عاشور، والشيخ عبد الله دراز
نصوص هذا العلم، ومحاولة نقده، وقراءة محتويات أهم مصنفاته، تدقيقا وتركيزا على بعض قضاياه، واجتهادا في 

 . 3تجديد مضامينه، وتقريبها من التداول العام...

                                                           

ين من القرن المنضم على وجه  -2 ي العقدين الأخير
ي استنباط الأحكام، فف 

 
عية ومكانتها ودورها ف التحديد، كير الكلام عن المقاصد الشر

اوح بير  ثلاثة اتجاهات: 
 وكانت جملة المواقف والآراء تير

الاعتماد المطلق على المقاصد، وجعلها دليلا مستقلا تثبت به الأحكام تأسيسا وترجيحا. -   
ي المطلق للمقاصد، واعتبارها أصلا ملغ  لا - 

عية. النف    يلتفت لليه، ولا يقو  على مواجهة الأدلة والنوو  واإججماعات الشر
ي مفرط، وهو - 

ي مراعاتها والتعويل عليها بلا لفراط ولا تفريط، وبلا لعمال مطلق أو نف 
 
ي الأخذ بالمقاصد، والاعتدال ف

 
التوسط ف

ع ومقررات العقل ومتطلبات الو  اقع وموالح الناس. انظر، نور الدين بن المختار الموقف الأقرب للوحة والأليق بمنظومة الشر
، الاجتهاد المقاصدي: حجيته..ضوابطه..مجالاته، ضمن سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون اإجسلامية، قطر، ط،  الخادمي

. 39،  1م، ج1998هـ/ 1419الأولى،   
، جماد  الثانية 36المحمدية للعلماء، الرباط، ع، حمد عبادي، النظر المقاصدي وسؤال التجديد، م، اإجحياء، الرابطة أ -3

. 13م،  2012هـ/ماي1433  
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طرقها،   انحصر في جزئيات محددة تكرربيد أنه ورغم ولوع الباحثين بفكرة المقاصد الشرعية فإن البحث     
كمسالك الكشف عن المقاصد، والمقاصد عند الشاطبي أو عند ابن عاشور، أو المقاصد عندهما.. إلى غير ذلك 
من المباحث التي لم تجاوز الهدف التقليدي المتمثل في تحليل الكتابات الموروثة في المقاصد؛ إذ جهود الباحثين 

ظريات المقاصد عند من عرفوا بها أو عرفت بهم، دون مجاوزة هذا الهدف المرحلي إلى انحصرت في شرح وتحليل ن
، كما لم يلتفت إلى دراسة علاقة المقاصد بشعب المعرفة المختلفة، وما 4تطبيق نتائج المقاصد على مباحث الفقه

 بينهما من تكامل معرفي، الأمر الذي يهدد المقاصد بالجمود.

قصد الكشف عن ما بين الفكر المقاصدي والعلوم الإنسانية والاجتماعية من تكامل إن تكثيف الجهود      
معرفي، من شأنه أن يفتح أمام الباحثين آفاقا جديدة في مجالات عديدة وخاصة في مجال بناء العلوم والمعارف؛ 

منهجي،  طفالفكر المقاصدي الذي يستغرق شعب المعرفة جميعا، بحيث يستوعب الوحي كإطار مرجعي وضاب
ويستنفر العقل ويشحذ فاعليته كوسيلة لفهم الوحي وفهم المجتمع والواقع، لتهديف حركة الأمة في كل مرحلة حسب 
إمكاناتها واستطاعاتها، بحيث يتم الاستخدام الأفضل للإمكانات، وتصبح قاصدة بعيدة عن الهدر والضياع 

 والضلال.

كر المقاصدي، إذا أخذ سبيله إلى التكامل المعرفي مع شعب هذا من جانب، ومن جانب آخر نحسب أن الف    
المعرفة جميعا، سوف يخلص العقل المسلم من الفوضى وانفلات الفقه والمعيار في التعامل مع الأحكام الشرعية، 

الحالة و  ويمكنه من حسن اختيار وتقدير الموقع المناسب للاقتداء والتأسي من مسيرة النبوة والأحكام المناسبة للمرحلة
التي عليها الاستطاعة، فلا يصاب بالخسران والخيبة والإحباط لعدم استكمال تنزيل جميع الأحكام على جميع 
المجالات، بل يطمئن إلى أنه يطبق كل الأحكام الشرعية المناسبة للحالة والواقع والإمكانات، فهو بذلك مطبق 

ب مع الحالة زئي بالنسبة لشمول الشريعة المستطاع، المتناسللشريعة، متق لله بقدر استطاعته..وهذا التطبيق الج
والواقع بالنسبة للفرد، هو السبيل للتحضير والتنمية للإمكانات والاستطاعات للارتقاء من الحسن إلى الأحسن، 

                                                           

ون، -4 ، مكتبة الرشد ناشر وعة وأثره الفقهي ي التضفات المشر
 
عبد القادر بن حرز الله، التعليل المقاصدي لأحكام الفساد والبطلان ف

. 9م،  2005هـ/ 1426الرياض، ط، الأولى،   
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ومن الممكن إلى الصعب الذي يصبح ممكنا، ومن الصعب إلى ما يمكن أن يبدو في مرحلة ما مستحيلا، بحيث 
 .5صعبايصبح 

وسعيا إلى إبراز أصالة ما بين الفكر المقاصدي والعلوم الإنسانية والاجتماعية من معالم التكامل المعرفي ومظاهر     
التفاعل العلمي والتداخل المنهجي التي تؤسس منهجا حركيا يقوم على الانطلاق من الواقع إلى النص الشرعي، 

رعية محتاج إلى من يدرس مباحثه وإشكالاته من خلال رؤية مقاصدية، ومنه إلى الواقع، وبما أن حقل السياسة الش
فقد سعى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العضراوي إلى إفراد كتابه: "الفكر المقاصدي وتطبيقاته في السياسة الشرعية"، 

لماء مقاصد وع لمعالجة هذا الموضوع، والاحتجاج على أصالته، من خلال رحلة علمية ممتعة مع رواد أصول الفقه
الشريعة قديما وحديثا. وإذ أن الموضوع يقتضي تأصيلا معرفيا ومنهجيا، فقد حرص الباحث على أن يتجاوز 
العموميات المسيطرة على من كتب في الموضوع من المحدثين واختار أن يفصل القول في العديد من القواعد والقوانين 

د العقيدة ومقصد الأخلاق، وذلك كله في وحدة متكاملة تبرز والأسس، كما ربط بين المقاصد التشريعية ومقص
 طبيعة التكامل القائم بين العلوم والمعارف في الإسلام.

كما آثر أستاذنا العضراوي اقتحام هذا الموضوع الصعب، فعرض لمجموعة من المفاهيم والآليات التي تساعد     
ء إلى سياسة الشرعية، انطلاقا من المحددات المرجعية، وانتهاالعقل المسلم على تجلية مقاصد الشريعة في ميدان ال

المحددات الوظيفية، مع إبراز آفاق تلك المقاصد بين يدي التطبيق لمختلف تلك المحددات والمبادئ متمثلة في العدل 
والتعاون  ةوالشورى والحقوق الفردية والجماعية، مع ما يتطلب ذلك من تنشئة سياسية قاصدة إلى غرس قيم المسؤولي

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإخراج إنسان الكلمة الطيبة والموقف السديد.  

وقد جاء الكتاب في شكله العام يضم مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. في مقدمة الكتاب، كشف الأستاذ عبد     
 الرحمن العضراوي عن الأهداف التي وجهت مسار بحثه والمتمثلة في:

                                                           

، الاجتهاد المقاصدي، م.س،  عمر عبيد حسنة، من مقدمة ك-5 .  24-23تاب: نور الدين بن مختار الخادمي بتضف يسير  
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هج مقاصدي متكامل يؤسس علاقات معرفية قوية للمقاصد بالتأويل والتفسير والاجتهاد، بغاية تفعيل صياغة من-
المقاصد الشرعية لترشيد الاختلاف العلمي والسياسي، وتوسيع آفاق الاجتهاد الشمولي الضروري لتطور الحياة 

 وصلاح الإنسان في استمرار الزمان.

نهجية قوم عليها الفكر المقاصدي، والمراد بهذا الفقه مجموع الوسائل النظرية والمفقه الأسس الكلية والنهائية التي ي-
الهادفة إلى تقويم الفكر المقاصدي في تراكمه ومساره التاريخي ورؤاه المستقبلية، وضابطه الاهتمام بالمعاني الشرعية 

ف ستحضر الماضي ويستكشعلى قدر اهتمام الوحي بها. وهذا من شأنه التمكين من صياغة مشروع حضاري ي
 الواقع.

السعي إلى تطبيق تلك المفاهيم والمبادئ والقواعد على حقل السياسة الشرعية، للوقوف على طبيعتها ومجالها -
ودور الاجتهاد المقاصدي في التأصيل لقواعدها، وبيان حدود الثابت والمتغير فيها، تنزيلا لأحكام الشرع، واهتداء 

ا إلى تركيب إطار نظري للسياسة الشرعية من خلاله تتحدد مجالات خصبة لتطبيق بمقاصده، وذلك كله سعي
 المقاصد الشرعية فيها.

العناية مباشرة بقضايا المقاصد الشرعية دون فصل لها عن علم أصول الفقه، لأنه لا يمكن إحداث فصل بين -
له من شرعية منه باعتماد ما قوي دليأمرين مرتبطين بمقصد واحد هو فهم الوحي الإلهي، واستخراج الأحكام ال

الشرع والعقل. فبين علم الأصول وعلم المقاصد تحاور عميق ودقيق لا يثمر محصولا فقهيا ولا تنقيحا اجتهاديا ولا 
 .   6مناسبة معتبرة في تبدل الأزمان والأحوال إلا ببناء أصول الفقه على قواعد المقاصد والعكس

 ة فسنعرضها حسب ترتيبها وبشكل مفصل يتناول جميع الأفكار التي سعى المؤلفأما فصول الكتاب الثلاث     
 إلى تقديمها، مركزين على الأفكار المحورية منها، حتى يتسنى للقارئ الإلمام والإحاطة التامة بمضمون الكتاب.

 

                                                           

عية، م.س،  - ي السياسة الشر
 
اوي، الفكر المقاصدي وتطبيقاته ف . 16عبد الرحمن العض  6  
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(1) 

 قضايا الفكر المقاصدي

كان هذا عنوان الفصل الأول من الكتاب، وقد اشتمل على أربعة مباحث، جاء الأول بعنوان: "مفهوم الفكر     
المقاصــــــدي"، مهد له الأســــــتاذ العضــــــراوي بالقول: "إن النظرة المقاصــــــدية التي يقوم هذا البحث بتبيان قضــــــاياها 

ء في تفســير عرفية متعددة لا تقبل التجزيوأســســها تكشــف أن الفكر المنبثق من الوحي فكر تتكامل فيه أصــول م
ة علاقة الإنســـــــان بالله تعالى وبالطبيعة أو الوجود، وتتمثل الرؤية التجزيئية في الفكر الذي تقتصـــــــر تصـــــــوراته المعرفي

على النظر في علاقة الإنســـــان بالوجود فقط، وقد ظهر هذا واضـــــحا من وســـــائل المعرفة التي انصـــــبت على العقل 
عقليين، وعلى حواســــه عند الحســــيين، وشــــاركهم البرجماتيون بالركون إلى حواس الإنســــان كمصــــدر الإنســــان عند ال

للمعرفة، ثم جاء الحدسيون ليردوا شيئا من الاعتبار للحدس والوجدان. إن هذا التصور مهما يحقق من منافع فإنه 
برز فيه لتصـور الإسـلامي الذي تيخنق الإنسـان وععل له متنفسـا واحدا هو علاقة الإنسـان بالوجود، على عكس ا

عوالم معرفية عد الإنســــــــــــــان فيها صــــــــــــــدى لدواعي اهتماماته المعنوية والمادية، تلاحظ من خلال مفهوم الفكر في 
القرآن الكريم نموذجا، فهو يتنوع بحســــــــب تنوع متطلبات الاســــــــتخلاف في الأرض من المعرفة الأخلاقية التي تقوم 

ظواهر  ســـــن والقبيح، إلى المعرفة الكونية التي تقوم على اكتشـــــاف العلاقات التي تربطالتمييز بين الخير والشـــــر والح
الطبيعة بعضـــــــــــــها ببعض، وإلى ما عمع المعرفتين، من حيث إن الملاحظ يســـــــــــــتخلص أن المعرفتين تربطهما علاقة 

رفة الكونية وهذه يبحث عجدلية قوية إلى الحد الذي لا يســـتطاع فيه الفصـــل بينهما، فالمعرفة الأخلاقية تترســـخ بالم
يٱرَب ِّكَْْسْْْْْْْ ْ ٱبْ ْقْرَأْْٱ﴿فيها انطلاقا من المعرفة الأخلاقية، وهو ما ينســــــــــــــجم وقوله تعالى:  (ْخَلَق1َْخَلَقَْ)ْلَّذ 

نسَْْْْْْْ  َْٱ نْْعَلَقٍْ)ْلإ  كَْْقْرَأْْٱ(2ْم  بُّ ىٱ(3ْ)ْلأكَْرَمْ ٱوَرَ ذ  بْ ْلَّ نسَْْْْْْْ  َْٱ(ْعَلََّ 4ْ)ْلْقلََ ْ ٱعَلََّ ْ مَ ْلَْ ْيعَْلَْ ْْلإ 

(5)﴾7"8. 

                                                           

. 5-1 سورة العلق، الآيات- 7  
عية، م.س،  - ي السياسة الشر

 
اوي، الفكر المقاصدي وتطبيقاته ف . 21عبد الرحمن العض  8  
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وذلك تأكيدا من المؤلف، على معالم التكامل المعرفي بين المعرفة الشــــــــــــــرعية والمعرفة الكونية، وما يترتب عن هذا 
 التكامل من نتائج إعابية تعود بالنفع على الإنسان الفرد والجماعة في دنياه وآخرته.

بعد هذا التمهيد؛ ولأن مفهوم "الفكر المقاصــــــدي" مركب إضــــــافي من كلمتين، هما: الفكر والمقاصــــــد، فقد       
عمل المؤلف على تحديد مفهوم الفكر، باعتباره أولا: أداة من جهة لاســـتقبال المعرفة المســـتفادة من الواقع المادي، 

ذلك  أداة لإبداع المعرفة وتوليدها. وثانيا: كونهولاســــــــــــــتثمار المعرفة المأخوذة عن طريق التلقين، ومن جهة أخرى 
المضـــــــمون المبدع والعطاء الحضـــــــاري لمجتمع بشـــــــري ما وفق مرجعيته الحضـــــــارية والدينية واللغوية وارتباطا بشـــــــروط 

 تاريخية.

وعليه فالفكر أداة ومضــمونا عمل عقلي تشــتغل فيه آليات ذهنية تتقوى فاعليتها وتتأصــل قواعدها عن طريق     
 . 9دبر المرجعية الحضارية وتحريكها نحو الدفع بالإنسان إلى مزيد من تحقيق استخلافه الأمثل في الواقعت

كما عرف المقاصد الشرعية بقوله: هي الغايات المصلحية التي جاءت بها النصوص الشرعية لكي تتحقق في       
ا التعريف إلا بعد عرض مفصــــــــل لمختلف . ولم يخلص إلى هذ10تناســــــــب تام مع أفعال المكلفين بالجلب أو الدفع

 تعريفات علماء الشريعة قديما وحديثا للمقاصد الشرعية.

ليصــل إلى تحديد لمفهوم الفكر المقاصــدي مفاده هو: الصــناعة العقلية للمقاصــد الشــرعية التي منطلقها الوحي     
د الشـــــرعية منهج م، باعتبار أن المقاصـــــومنتهاها التنزيل في الواقع، فالفكر المقاصـــــدي قانون تنظيمي للفكر المســـــل

                                                                                                                                                                   .                                                                                                                      11لفهم القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومنهج تطبيقي وتنزيلي للأحكام الشرعية والتصورات الإسلامية في الواقع

د الوحي و أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان: "مقاصد الوحي مفهوما ومنهجا"، أشار فيه المؤلف إلى أن مقص    
هو: الغاية المصـــلحية المقتضـــبة من مضـــمونه الشـــمولي الجامع لكافة المعاني، ويعتبر أصـــلا مصـــلحيا كليا يتفرع عنه 
الفعل الاســتخلافي الذي يؤســس قوانين المحافظة على الإنســان ذاته وقوانين اجتماعه، ويفتح أبصــار الإنســان على 
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ى ســــــــليمة والمنهجية المتكاملة التي تمكنه من الشــــــــهود الحضــــــــاري علآفاق النفس والكون، فيمنحه الرؤية العلمية ال
 . 12مختلف الأصعدة"

وقد قرر المؤلف أن لمقصـــــــــــــود الوحي بهذا المحتوى التركيبي، معادلا دلاليا في الوحي ذاته هو مفهوم "الحكمة"،     
 الذكر الحكيم الواردة في الحكمة بمفهومها العام وليس الخاص الذي اســــتخلصــــه الشــــافعي من تتبعه لبعض الآيات

 ليصل إلى أن المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وكون الحكمة معادلا دلاليا لمقاصــــد الوحي معناه أها فهم لجميع مقاصــــد الوحي، كما أن مقاصــــد الوحي هي    
يزان لتكون التصــــرفات ان المفهم لجميع الحكم التي جاء داعيا لها ليقوم الناس بالقســــط، وللظفر بتحقيق العلم وإتق

 .13على أتم الأحوال

مدى اهتمام علماء الأمة بمقاصد الوحي، الذين أبرزوها في سياقات  -أيضا–وقد أبرز المؤلف في هذا المبحث    
مختلفة تفســـيرية وفقهية وأصـــولية ولغوية وكلامية وغيرها. ســـياقات  تغيرت مع بعض العلماء المعاصـــرين، الذين بنوا 

ت منطلقها الوحي ودافعها تحديات واقعية جديدة وابتلاءات ذاتية وخارجية، وجاءت تلك الاجتهادات اجتهادا
في ســــــــــياقات مختلفة منها: ســــــــــياق الإصــــــــــلاح، ســــــــــياق التفســــــــــير المقاصــــــــــدي، ســــــــــياق الإصــــــــــلاح الاجتماعي 

لقديمة والحديثة، يستخلص اوالسياسي..وقد أشار المؤلف إلى أن المتتبع للعناية بمقاصد الوحي في سياقاته التاريخية 
أن التعمق فيها يمكن الشـخصـية المسـلمة من كسـب العقل العملي الذي لا يقف عند التمثلات الذهنية والافتنان 
 بالقول البليغ بالأماني والتغني، وإنما يركز بالقصــد الأول على الفعل الممنهج المحكوم بالتدبر في تطبيق معاني الشــرع

 .  14أمرا وهيا

المبحث الثالث، حمل عنوان: "الأســــس المعرفية للفكر المقاصــــدي"، ويقصــــد بالأســــس المعرفية مرتكزات منشــــأ     
الفكر المقاصـــدي المســـتمدة من الرؤية المعرفية الإســـلامية المفســـرة للكون ووجوده والإنســـان وغايته، والرا ة للحياة 
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الحكمة من خلقها. فلا مصــدر للمصــاى ســوى صــورا إن حققتها فقد حققت الهدف من وجودها، واتســقت مع 
الوحي ولا محدد لحركتها ســــــــواه، ولا مصــــــــدر للمعرفة التي يولدها المكلف ســــــــوى التفاعل التام بين الوحي والعقل 

 .15والحس. ومن هنا كانت العقيدة والفطرة والاستخلاف مداخل رئيسة للفكر المقاصدي

فلب الفكر المقاصـــــدي هو الاشـــــتغال بالغايات المصـــــلحية التي جاء وعلاقة المقاصـــــد بالعقيدة، علاقة توليد،     
الشــرع ليحققها في الوجود الإنســاني والكوني، وهذا الاشــتغال يســتمد عمله المصــلحي من الأســاس العقدي الذي 
يرســــــــــم الإطار الشــــــــــامل لحركة ذلك الفكر. ولما كانت العقيدة مركوزة في الفطرة الإنســــــــــانية فإها لا تضــــــــــعف ولا 

لاشى أمام ابتلاءات التاريخ، بل تقف سدا منيعا وجدارا واقيا في وجه التيه والضلال والصنمية والعدمية، لتفتح تت
 .16آفاقا وأبوابا للبحث عن المصاى والتطبيق المقاصدي

أما علاقة المقاصـــــــــــــد بالفطرة فهي علاقة نظر، وبناء النظر المقاصـــــــــــــدي على مقتضـــــــــــــيات الفطرة يعني العمل     
ى أن الأصـــــول الفطرية هي التي خلق الله عليها الإنســـــان المخلوق لعمران العالم، وهي إذا الصـــــالحة لانتظام بمقتضـــــ

هذا العالم على أكمل وجه، وهي إذا ما يحتوي عليه الإسلام الذي أراده الله لإصلاح العالم بعد اختلاله. والحاصل 
ه، شــــارع لم يقصــــد إلى التكليف بالشــــاق والإعنات بأن النظر المقاصــــدي في علاقته مع الفطرة يؤســــس على أن ال

وأن الشــــــريعة جارية في التكليف بمقتضــــــاها على الطريق الوســــــط الأعدل الآخذ من الطرفين بقســــــط لا ميل فيه.  
ْ﴿ وأصل ارتباط الفكر المقاصدي بالفطرة يتحدد في وصف الدين الحنيف بالفطرة، قال تعالى: ين  فأَقَ ْ ْوَجْهَكَْل لدِّ 

ْأَْحَن ْ نَّ ْوَلكَ  ْالْقَيِّ    ين  لدِّ  كَْا ل  ْاللََّّ ْذَ يلَْل خَلْق  بْد  هَ ْلاْتَ نَّ سَْعَلَيْ فً ْف طْرَةَْاللََّّ ْالَّت يْفطََرَْال ْلاْكْثرََْالي نَّ س 

و َْ  .18"17﴾يعَْلَم 

وعلاقة المقاصـــــد بالاســـــتخلاف علاقة فعل، والفعل المقاصـــــدي هو الفعل الإنســـــاني الصـــــادر عن نية وقصـــــد     
 للتقرب إلى الله تعـــالى والإقرار بوحـــدانيتـــه، وربوبيتـــه وعبوديتـــه، ثم تحقيق مهمـــة الوفـــاء بالعهـــد الإلهي والقيـــام بحق
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ح مهمة الاســــــتخلاف يتمثل في أن يكون قصــــــد الأمانة الإلهية. والشــــــرط اللازم والضــــــروري في هذا القصــــــد لإ ا 
المكلف موافقا لقصـــــد الشـــــارع في التشـــــريع. فالاســـــتخلاف وفاء عملي لقبول الأوامر والنواهي المشـــــروط بالثواب 
والعقاب، وفعل مقاصــــــــدي ينظم كل حركة وســــــــكون في حياة الناس، فعل متعدد المســــــــتويات والمنازل يبتدئ من 

قيق أكمل الحضـــــــــارة والعمارة وســـــــــياســـــــــة الناس بمقتضـــــــــيات التوحيد والإخلاص، إماطة الأذى عن الطريق إلى تح
فمقاصــــد فعل الاســــتخلاف في الأرض أســــاســــها العقيدة والفطرة والأخلاق وحقيقتها الإصــــلاح والإعمار والرقي 

 .19عبر التفاعل مع الكون على خط العبودية لله تعالى

 وان: "المبادئ التأســـــيســـــية للفكر المقاصـــــدي"، وهي مادته التيالمبحث الرابع والأخير من هذا الفصـــــل كان بعن   
يتكون منها، وتؤلف ر ه وإطاره التي تتوقف عليها مســــــــــائله العلمية وتتعلق بها حركته الكيفية المرتبطة بالأســــــــــس 
 رالمعرفية التي ســــــبق الحديث عنها، وقد حصــــــر المؤلف هذه المبادئ في ثلاثة: الأخلاق والمصــــــلحة والتعليل، قصــــــ

الحــديــث في مبحثــه هــذا على مبــدأي الأخلاق والمصــــــــــــــلحــة، على اعتبــار أن التــأليف في التعليــل قــد عرف بعض 
 الاستقرار، إضافة إلى أن الحديث عن الأخلاق والمصاى لا يخلو من إشارات إلى مبدأ التعليل.

 الشـــــرع ومقاصـــــده، تداخل أخلاق -بحســـــب أســـــتاذنا-وكون الأخلاق الكريمة مبدأ لمقاصـــــد الشـــــرع مقتضـــــاه    
تداخلا تتشـــابك فيه مقاصـــد الأخلاق وأخلاق المقاصـــد، ويتأثر بعضـــها ببعض في المحافظة على مرضـــاة الله تعالى 

 والعباد، فيحصل التكامل الذي يلاحظ في سياقه التفاعلي بناء علم أخلاق ينظر إلى الإنسان روحا ومادة. 

معرفي لا يرتكز على أن مكارم الأخلاق لها شمولية المنهج  ويذهب الدكتور العضــــــــــــــراوي إلى اعتبار كل نظر    
الإســــــــلامي، نظر تجزيئي لا يلاحظ قوة امتداد الأخلاق الإســــــــلامية العظيمة في جميع أفعال الإنســــــــان وتصــــــــرفاته 

لية، يوغاياته، إذ إن مكارم الأخلاق معتبرة في المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية أصالة لا تبعا وذاتية لا تكم
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فهي أســـاس مقاصـــد الشـــريعة الذي تتوحد فيه المقاصـــد الأصـــلية والتبعية، ثم تتأصـــل في النفوس علما وعملا، لأن 
 .20موضوعها الإنسان من حيث هو عاقل حر الإرادة والاختيار

 ثوبهذا الرأي ينتصــــر الأســــتاذ العضــــراوي لرأي الأســــتاذ طه عبد الرحمان الذي بنى مشــــروعه التجديدي لمبح     
مقاصـــــد الشـــــريعة على دعاوى، أولاها: أن علم المقاصـــــد هو علم الأخلاق الإســـــلامي. والثانية أن علم الأخلاق 
الإســـلامي يتكون من نظريات مقصـــدية متمايزة ومتكاملة فيما بينها. والثالثة، أن الأحكام الشـــرعية تجعل جانبها 

لى أن ه الجانب الأخلاقي، وكل ذلك للتدليل عالأخلاقي يؤســس الجانب الفقهي، كما تجعل جانبها الفقهي يوج
 . 21علم المقاصد علم أخلاقي موضوعه الصلاح الإنساني الذي هو قيمة خلقية

في المبدأ الثاني من المبادئ التأســــيســــية للفكر المقاصــــدي، "مبدأ المصــــاى"، حاول المؤلف مناقشــــة العديد من     
بتين ، أقســــــــامها، اتجاهات علماء الشــــــــريعة في العمل بها، بين المثالقضــــــــايا الأصــــــــولية المرتبطة بالمصــــــــلحة، تعريفها

للمصــــلحة والرافضــــين لها، وقد تطرق المؤلف مســــهاب لنموذجين وســــط المثبتين، نموذج الإمام مالك، الذي أخذ 
طوفي لبالمصــاى اقتداء بمنهج الصــحابة رضــوان الله عليهم وبمذهب أهل المدينة في اعتمادهم على المصــاى، ونموذج ا

ــــــــــــــــــ716الحنبلي المتوفى  الذي يرى أن الاســــتدلال بالمصــــاى أقوى أنواع الاســــتدلال، وذلك من حيث إنه إذا كان  هـ
حكم نص الشــــارع أو الإجماع لا يتفق والمصــــلحة التي يدركها العقل الإنســــاني ولا يســــتطاع الجمع بينهما، فالمعول 

، كما أنه لم ى أنواع الاستدلالعليه هو المصلحة. وهو بهذا يخالف الإمام مالك الذي لم يعتبر الأخذ بالمصاى أقو 
يشـــــترط أن تكون المصـــــلحة ضـــــرورية أو كلية أو قطعية، وإنما يراعيها باعتبارها مقصـــــدا عاما أو خاصـــــا للشـــــريعة. 

يبرز نموذج الإمام مالك نظرا اجتهاديا متوازنا ومتوافقا مع المبدأ العقدي الإسلامي، قادرا  -يقول المؤلف–وهكذا 
 لشرعي لفهمه واستنطاقه، واستخلاص الأحكام الشرعية المناسبة منه للوقائع المتغيرة، بينماعلى سبر أغوار النص ا

نموذج الطوفي يبرز محتاجا إلى النقد والتقويم ليزال منه ما يمنك أن يؤدي إلى إهمال في العمل بالنصــــــــــــوص، وإعطاء 
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عقدي الذي قاصد تتأسس على المبدأ الأسبقية للعقل في تقرير مصلحة الإنسان، ولإيضاح أن مراعاة المصاى والم
من مقتضـــــــياته العبودية الخالصـــــــة لله تعالى، وأنه لا حكم للعقل إلا بكونه كاشـــــــفا لا موجبا. فيســـــــتنتج أن جلب 
المصــــاى وضــــمنها وســــائلها ودفع المفاســــد وضــــمنها وســــائلها، منهج شــــرعي لا يتعارض وبدهيات العقل الســــليم 

ول ظر العقلي مما ليس تحته عمل ومقصــــــد إلى ما هو مثمر يحيي الشــــــريعة في العقوقطعياته، ويعمل على تحويل الن
والقلوب، لتســـــير على هدى مســـــتقيم في تحقيق الاســـــتخلاف، وهذا ما يثبت أصـــــالة مراعاة المصـــــاى مبدأ رئيســـــا 

 .22للفكر المقاصدي

 

(2) 

 القضايا المنهجية في الفكر المقاصدي

جاء الفصــــــل الثاني بعنوان: "القضــــــايا المنهجية في الفكر المقاصــــــدي"، ويقســــــم المؤلف هذا الفصــــــل إلى ثلاثة    
مباحث، خصــــــــص فيه المبحث الأول للحديث عن مناهج إثبات المقاصــــــــد الشــــــــرعية، معتبرا التأويل أولها؛ إذ لا 

نص تأويل في الشـــــرع وحدود فعله في اليمكن تحديد مناهج معرفة مقاصـــــد الشـــــريعة إلا إذا حددت قواعد صـــــنع ال
الشـــرعي. وقد ناقلم المؤلف أقوال من أبطل التأويل، المتوقفين عند حدود ما يقوله اللفظ، الرافضـــين صـــرف معناه 
إلى غير مــا يــدل عليــه ظــاهريا ولو بــدليــل )الاتجــاه الظــاهري في التفســــــــــــــير(. مبينــا خطورة هــذا الاتجــاه على معرفــة 

أفق العقل المســـلم المتعامل مع النص الشـــرعي مما نتج عنه خلاصـــات وهمية مفادها أن مقاصـــد الشـــريعة، وضـــعف 
الشــريعة الإســلامية جامدة لا تكاد تفي حتى بعشــر معشــار حاجات الأمة ومتطلباتها في نوازلها المســتجدة. وأقوال 

طرد ر آخر وراءه، ويالذين يدعون أن مقصـــــد الشـــــارع ليس في ظواهر النصـــــوص ولا يفهم منها، وإنما المقصـــــود أم
هذا في جميع الشــــــــريعة، حتى لا يبقى في ظاهرها متمســــــــك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصــــــــد الشــــــــريعة)الاتجاه 

 الباطني في التفسير(.وقد بين المؤلف خطورة هذا الاتجاه أيضا.
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لى تسييج قاصدي عولجعل المدلول التأويلي غير خارج عن دائرة الاتجاه المقاصدي، عمل أصحاب التأويل الم    
التأويل بالمقايســـــــس والقواعد التي تمنح مدلوله القيمة المصـــــــلحية النافعة للإنســـــــان. وقد عرض المؤلف لمجموعة من 
هذه القواعد بتفصــــــــــــيل، نذكر منها: لا تأويل في النصــــــــــــوص القطعية. لا تأويل إلا بدليل. لا تعارض للتأويل مع 

 المحافظة على مقاصد الشارع. 

قواعد تجعل من التأويل آلية لمعرفة المقاصــــــــد الشــــــــرعية، وتجعل من الأخيرة )أي مقاصــــــــد الشــــــــريعة( آلية  إها     
لضــــــــــبط التأويل، فالعلاقة بينهما تلازمية تفرض نفســــــــــها على أي منهج تركيبي في النظر المصــــــــــلحي داخل النص 

 .   23الشرعي وارتباطاته بالواقع المتغير لأفعال المكلفين

لبناء منهج تكاملي لإثبات مقاصد الشريعة، اقترح المؤلف منهجا نسقيا عمع بين متعلقات ثلاثة،  وفي سعيه     
يشــترط أن تكون متكاملة خادمة لبعضــها البعض لا واحدة أعظم من الأخرى، نســق ععل العلماء حين كشــفهم 

ختلاف مقصـــــــده إزالة الاعن مقاصـــــــد الشـــــــريعة وإثباتهم لها ودفاعهم عنها ينطلقون من تصـــــــور شمولي للمقاصـــــــد 
الســــلبي والتعصــــب الفردي لطريقة خاصــــة أو طرق متعددة. ولكل من تلك المتعلقات منهج جزئي خاص: المنهج 
النصــــــي: مبني على مبدأ التفاعل النصــــــي. المنهج الاســــــتقرائي: مبني على مبدأ التعاون والتعاضــــــد بين النصــــــوص. 

يات الشــرعية والاختبار. فهذه المناهج الثلاثة مســتوعبة لكل الآل المنهج التجريبي: مبني على مبدأ التوظيف الحســي
واللغوية والاجتماعية والســياســية والتاريخية والمعرفية، جد مهمة في الكشــف عن مقاصــد الشــريعة، بكل تقســيماتها 

البحث العلمي  ةالكلية والجزئية، الأصـــــــلية والتبعية..واعتماد المجتهد على تكامل الثلاثة وتفعيله لها من شـــــــأنه تنمي
 .24في مقاصد الشريعة، وجعلها حاكمة على تغيرات الواقع ومحققة لمنافع المكلفين فيه

ولأنه لا يكتمل منهج إثبات المقاصــــــــد الشــــــــرعية إلا بالنظر في منهج تنظيمها، فقد خصــــــــص المؤلف المبحث     
الثاني من هذا الفصــل للحديث عن: "المنهج في تنظيم المقاصــد الشــرعية"، والمراد به مجموع المقومات المنهجية التي 
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لتحصـــــيل  لوضـــــع الأصـــــلي الذي يســـــعى فيه المكلفتضـــــبط عملية ترتيب المقاصـــــد وتنزيلها في الواقع، ســـــواء في ا
المصـــاى كلها ودرء المفاســـد كلها، أم في الوضـــع الاســـتثنائي الذي يقع فيه التعارض بين المصـــاى والمفاســـد فيحتاج 

اى إلى آليات التوفيق والترجيح والجمع والتغليب والتخيير، ليتبين بها المكلف ما عب فعله وما ينبغي تركه من المص
فاسد، فيحقق أفضل المصاى وأعظمها ويدرأ أسوأ المفاسد وأشدها. ومن هنا كان هذا المنهج التنظيمي منهجا والم

يبحث في أولويات المقاصـــــــــد الشـــــــــرعية وتنزيلها في واقع المكلفين الذي تتعارض فيه المصـــــــــاى وتتزاحم المفاســـــــــد، 
ياســـــــــية له التدينية والمعرفية والاجتماعية والســـــــــلأســـــــــباب راجعة إلى الفرد المكلف ذاته أو إلى مجتمعه ووضـــــــــع أحوا

 والاقتصادية.

وقد تحدث المؤلف بتفصــــــــيل  عن المكونين الأســــــــاســــــــيين لمنهجه التنظيمي، وهما: "منهج الأولويات" أو "فقه     
الأولويات"، الذي كان نصـــــــــيب الاهتمام به متواضـــــــــعا نتيجة لقلة الاهتمام بالنظر المقاصـــــــــدي عند الأصـــــــــوليين 

هاء وغيرهم،  على أهميته في تحديد مواقع اتخاذ المصـــــــــلحة دليلا شـــــــــرعيا لمعرفة الأحكام الشـــــــــرعية. و "منهج والفق
التنزيل" أو "فقه التنزيل"، الذي بدوره لم يحظ بعناية كبرى من لدن الأصــــــوليين كالتي أخذها فهم النص الشــــــرعي. 

 .25ستقلة بمقاصد الشريعةوعدم العناية لا يمثل إلا جزءا من عدم العناية العلمية الم

أما المبحث الثالث فقد حمل عنوان: "القوانين الداخلية للفكر المقاصـــــــــــدي"، ومعناها عند المؤلف: الشـــــــــــروط     
الذاتية للفكر المقاصــــدي والتي تجعله شــــارحا بوضــــوح لرعاية المقاصــــد الشــــرعية في الاجتهاد العقلي المتعلق بقراء  

 لفكر المقاصدي يرجع إلى رعاية المصلحة التي لها تحقق في الخارج، والتي تتفق معالوحي والكون، وبما أن حاصل ا
المحافظة على المقاصــــد الأصــــلية العليا أو مقاصــــد قريبة منها أو مكملة لها. فإن الشــــروط الذاتية للفكر المقاصــــدي 

، وهي القوانين المخرجة لتنزيلهي مجموع القوانين التي ينبغي توفرها في المصــــــلحة للاســــــتدلال والحجاج في الفهم وا
للمصــــلحة من المعاني التي يخترعها الوهم والخيال، فليس شــــيء من الأوهام أو التخيلات بصــــاى لأن يعد مقصــــدا 

 شرعيا.
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وقد لخص المؤلف الشروط الذاتية للمصلحة في شرطين تناولهما بتفصيل، هما: شرط المناسبة، بما هي تحصيل      
ســد بالنســبة للمكلف. وشــرط التغليب بما هو الأخذ رحد أمرين أو رحد أمور وتقديمه على المصــاى وتعطيل المفا

غيره في الاعتبار لمزية تقتضــــــي هذا التغليب.  مشــــــيرا لضــــــوابط المناســــــبة وقواعد التغليب عند الأصــــــوليين وعلماء 
ســـــتخلاص عي واســـــتنطاقه لامقاصـــــد الشـــــريعة، ومبرزا أهمية الشـــــرطين في الدفع إلى الاجتهاد في فهم النص الشـــــر 

مصاى ضرورية متجددة محركة لأفراد الأمة نحو تحقيق مقصد الاستخلاف وحفظ ما لا يستقيم حفظ هذا المقصد 
  .26إلا به

(3) 

 تطبيق الفكر المقاصدي في السياسة الشرعية

كان هذا عنوان الفصـــــــل الثالث والأخير من الكتاب، وقد اشـــــــتمل على  ســـــــة مباحث، جاء الأول بعنوان:      
"نظرية السياسة الشرعية"، خصصه المؤلف للإطار النظري والتاريخي للسياسة الشرعية، حيث عمل على التعريف 

طلحي والاصـــــطلاح، وبتعريف مصـــــبمصـــــطلح الســـــياســـــة، ومصـــــطلح الشـــــرعية، متتبعا معانيهما في اللغة والشـــــرع 
الســـياســـة والشـــرعية تجمعت للمؤلف معان لتعريف مصـــطلح الســـياســـة الشـــرعية، باعتباره مركبا يبرز علاقة جزئي، 
وهو السياسة، بكلي وهو الشرع. مشيرا إلى أن تاريخ نظرية السياسة الشرعية هو تاريخ فعل حركي متجدد يأخذ 

ارها ودفع المفاسد وانتظام الأحوال. وهو تاريخ الالتزام بالنظم الإسلامية باعتب بكل الوسائل الموصلة لرعاية المصاى
مجموعة من الأحكام الشــــــرعية التي فيها نص والتي لا نص فيها المنظمة لمصــــــاى الناس تحت الحكم الإســــــلامي في 

النبوي والراشــد،  بالعهدين الســياســة والإدارة والاقتصــاد والاجتماع. وقد تتبع المؤلف تاريخ الســياســة الشــرعية بدءا
مرورا بتاريخها كما تبلور في تجربة الفرق الإســــلامية شــــيعة وســــنة، وصــــولا إلى تاريخ الســــياســــة الشــــرعية في الأدب 

 .27السلطاني
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المبحــث الثــاني جــاء بعنوان: "التطبيق في المحــددات المرجعيــة"، ويأخــذ هــذا التطبيق قوتــه التنظيريــة والتفعليــة      
 من مرتكزين:  بحسب المؤلف

الأول: كون المحددات المرجعية والوظيفية ومنهج ممارسة السياسة الشرعية مقاصد شرعية نافعة ومسددة، شهدت 
 بمقصديتها مناهج الكشف عن المقاصد الشرعية فهما واستنباطا واستقراء.

إلى دائرة  التمثل الذهنيالثاني: وســــــيلة هذه المقاصــــــد هي الفعل الســــــياســــــي الشــــــرعي الفعال المخرج لها من دائرة 
 التمثل العملي المنتج والواقعي المشهود.

ومن المحددات المرجعية التي جعلها المؤلف موضـــــعا لهذا التطبيق، مقصـــــد العقيدة ومقصـــــد التاريخ.  صـــــوص     
 يالمقصــــــــد الأول يقول المؤلف: فالقواعد الكلية العقدية مضــــــــمون ثابت، ومنهج متكامل، يملك العمل الاجتهاد

على تنوع تخصـــــصـــــاته الفقهية والتاريخية والاجتماعية والطبيعية..فلا يدع تخصـــــصـــــا إلا عمل على تقريبه للناس بما 
يحقق مقصـــد تنزيل الكتاب العزيز على الرســـول الكرم الذي يتلخص في هداية الناس وإخراجهم من عبادة أصـــنام 

ملي في . وهذه الهداية تطبيق عقدي واتباع قولي وع وها تســـميات مختلفة، إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصـــمد
الواقع يكشــــــــف عن توجيه العقيدة لأفعال الناس، من خلال فهم النص وتفســــــــيره وتأويله فهما وتفســــــــيرا وتأويلا 

 .  28مناسبا لابتلاءات الواقع العرفية والسياسية

ه، هما: ســة الشــرعية من خلال مكونين لويشــير المؤلف إلى أنه يمكن النظر إلى عمل المقصــد العقدي في الســيا    
الحاكمية وأخلاق العقيدة. على اعتبار أن الأول يمثل لب العقيدة الإســلامية من حيث إنه يفســر القواعد المنظمة 

 -لاق العقيدةأي أخ-لســــــيادة منهج الله تعالى في هذه الأرض التي جعل فيها الإنســــــان خليفة. وكون دور الثاني 
عال ومحوري، فأخلاق العقيدة عماد الســـــياســـــة الشـــــرعية وروحها وصـــــمام أماها لاســـــتمرار في الفعل الســـــياســـــي ف

فعاليتها واســــــــــــــتدامة قوتها الكامنة في قوة الالتزام بفعل ما تعنيه من واجبات ومندوبات والانتهاء عما تحدده من 
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رة للبناء ، واعتبار ذلك ضـــرو محرمات ومكروهات. وقد أبر المؤلف قوة ارتباط الســـياســـة الشـــرعية بالأخلاق العقدية
 .29الاجتماعي الاستخلافي، وهو بذلك يرد كل الدعاوى القائلة بفصل الأخلاق عن السياسة

أما  صوص المقصد الثاني: مقصد التاريخ، فيؤكد الأستاذ العضراوي على أهمية العلاقة بين التاريخ والسياسة،     
هذه المادة  -نظره في-ريخية غنية بالدلالات المعرفية، وإن كانت والتي التمســــــــــــــها في تقديم القرآن الكريم مادة تا

 مجملة، فهي مادة غنية تبوئ المعرفة التاريخية والمنهج التاريخي مكانة عالية في ســـلم البناء المعرفي والتربوي للإنســـان.
 .30لمنهجيد اوقد رصد المؤلف مقصدين للتاريخ في ممارسة الفعل السياسي، هما: المقصد التربوي والمقص

المبحث الثالث، تحدث فيه المؤلف عن "المحددات الوظيفية للسياسة الشرعية"، والمحددات الوظيفة آليات مقصودة 
شرعا، غايتها تنظيم السياسة الشرعية والسهر على تطبيقها. وقد حصر المؤلف هذه المحددات في ثلاثة وهي: 

وشروط   لاثي في تحقيق نظام السياسة الشرعية في الواقع. ومشيرا لضوابطالخلافة، والدولة، والأمة. مبرزا أهمية هذا الث
 .31كل محدد من المحددات الثلاثة

"التطبيق في المبادئ"، كان عنوان المبحث الرابع، وقد برر المؤلف تأخيره الحديث عن التطبيق في المبادئ عن    
ائم لتنزيل مؤسساتية لصياغة المبادئ، وإبرازها دع التطبيق في الوظائف بقوله: أن المحددات المقاصدية هي قوالب

السياسة الشرعية في الواقع. ومتى تحققت تلك المحددات الوظيفية اكتملت الخطوة المنهجية اللازمة لكشف المقاصد 
 المبدئية وإخراجها من حيز القوة الفعلية والممارسة الدائبة.

: مقصد العدل، ومقصد الشورى، ومقصد الحقوق. مبينا أن وقد توقف المؤلف عند ثلاثة مقاصد مبدئية هي     
لهذه المبادئ الثلاثة مقاصد وظيفية كبرى في إبراز بناء السياسة الشرعية، من حيث إن المنطق الشرعي وتنزيله 
يفرض أن يحي كل إنسان تحت مظلة سياسة عادلة هي قوام الدين والدنيا وسبب صلاح المخلوقين وميزان التناصف 

عامل. وأن يرى الفروض والمصاى العامة تدبر بالشورى والحوار وتغليب المصاى العامة على المصاى الخاصة، والت
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بعيدا عن سلطة القهر والطغيان والاستبداد. وأن يتمتع بحقوقه الخاصة والعامة دون إغفال لواجباته الاستخلافية 
الحرمان من ي للإنسان التي تدفع كل ذرائع الاستعباد و والتعميرية للأرض، وذلك بتفعيل كل مظاهر التكريم الإله

 . 32الحقوق الفطرية والطبيعية

وجاء المبحث الخامس والأخير بعنوان: "التطبيق في الممارسة ومقصد التنشئة السياسية"، وقد آثر المؤلف ختم     
لاف وفي تنظيم الاستخ كتابه بهذا المبحث، لأن مقصد التنشئة السياسة الشرعية له وظيفة عظيمة في مقصد

اجتماع المسلمين وربطه بالعمران البشري عامة، وبالنظر إلى عديد المقاصد التي تحققها التنشئة السياسية التي قوامها 
العقيدة السمحة والإدراك المعرفي العميق، كالشرعية، والمشاركة، والمحافظة على شخصية الأمة وهويتها. فالتنشئة 

 .33ض له اتصال عميق بالعلم وبمقاصد الشرعالسياسية عمل تربوي مح

 في خاتمة الكتاب عرض المؤلف أهم نتائج بحثه، وكان من أبرزها:   

يمثل الفكر المقاصـــدي نســـقا من المفاهيم المســـتمدة من الشـــرع والواقع التي على أســـاســـها يتم التمييز بين الثابت -
 والمتحول في تنزيل الأحكام الشرعية.

المعرفية للفكر المقاصــدي: الفطرة والعقيدة والاســتخلاف، كما أن الأخلاق والمصــاى تعتبر من من أهم الأســس -
 أهم المبادئ التأسيسية له.

 لا يقوم تمثل سليم للفكر المقاصدي إلا من خلال منهج في التنزيل يقوم على فقه الواقع وفقه المآلات.-

 .34ركة الإنسان والمجتمعالفكر المقاصدي قابل لأن يطبق على مختلف مجالات ح-

والذي حرصنا على أن يكون كذلك لسببين: الأول غزارة الأفكار التي -وبعد هذا العرض المفصل للكتاب،      
تناولها المؤلف في الكتاب وتشــــــــعبها مع أهمية تفاصــــــــيلها، والســــــــبب الثاني كون العرض بهذه الطريقة ععل القارئ 
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ننا القول رن هذه الدراســة، تمثل أنموذجا للبحث العلمي الأصــولي الجاد ، يمك-على إحاطة تامة بمضــمون الكتاب
القائم على الاســـــــــتقراء والتحليل والتجديد، فالمؤلف تميز بعمق التأصـــــــــيل ودقة التحليل، مع القدرة على التفكيك 

ا وعرضــــــــــــــها، هوالتركيب، ليخرج لنا بهذه النظرية الجامعة، وهي جديرة بالاهتمام من حيث فكرتها، وطريقة طرح
والمواضـيع الزاخرة التي أثارتها، لتدرس بتعمق دراسـة تطبيقية على النصـوص للوصـول إلى مقصـود الشـارع من النص 
في مجال هو من أخطر مجالات الحياة، مجال السياسة الشرعية. وبهذا تكون قد فتحت الباب لهذا الجهد بعد رسم 

 على مختلف مجالات حركة الإنسان والمجتمع.معالم المنهج الصحيح في تطبيق الفكر المقاصدي 

ختاما، إننا لا نختلف مع أستاذنا في طرحه، من أن الفكر المقاصدي مبطن ربعاد على غاية من الأهمية في     
تشكيل العقل المسلم، وإعادة بنائه، وتفعيل حراكه الاجتماعي والسياسي. لكن هل ممكان الفكر المقاصدي أن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ك، وهو ما عجزت عنه العلوم الإسلامية مجتمعة؟.                                                                                 يحقق لوحده كل ذل
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